
رحلـــة المـــواطن الســـوري في إصـــدار جـــواز
السفر الأغلى في العالم

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

كــان جــواز الســفر الســوري يكلــف في المــاضي مــا يقــرب مــن  دولارات علــى أبعــد تقــدير وتأخــذه بعــد
 ساعـات مـن التقـديم عليـه، لكـن بعـد دخـول البلاد في أتـون حـرب شرسـة، ارتفـع ذلـك المبلـغ إلى
دولار ويتم استلامه بعد نحو شهر ونصف و  دولار يتم استلامه بعد عدة أيام. وللعلم فإن جواز
الســفر هــو الوثيقــة الوحيــدة الــتي يمكــن أن يحصــل عليهــا المغــترب الســوري في الخــا، والقنصــلية

السورية هي المكان الوحيد للحصول عليها.

العشرات من المواطنين السوريين يقفون يوميًا على أبواب القنصيلة السورية في اسطنبول، وعلى
يبــة صــار يشاهــدها المــار مــن أمــام الرغــم مــن وجــود القنصــلية في منطقــة فــاخرة إلا أن مشاهــد غر
القنصــلية، إذ صــار منظــر الازدحــام والطــوابير الطويلــة لمــواطنين ينتظــرون دورهــم للــدخول إلى مبــنى
يـن يـأس أحـدهم مـن القنصـلية أمرًا شبـه معتـاد إضافـة إلى السـماسرة الذيـن يقفـون بالخـا منتظر

الوقوف في الطابور ليتوسل لهم إعطائه دور مقابل مبلغ مالي كبير.

فـأي جـواز سـفر هـذا وأي صـعوبات تلـك الـتي يواجههـا المـواطن السـوري خـا بلاده لاسـتصدار جـواز
صنف على أنه الأغلى في العالم ورابع أضعف جواز عالميًا!!
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رابع أضعف جواز في العالم 

لم يصبح جواز السفر السوري الأغلى على الإطلاق في العالم فقط بل الأضعف أيضًا، فهناك بلدان تعد
علــى الأصــابع تســمح للســوريين بــدخولها بــدون فيزا. وبعــد مناقشــة مجلــس الشعــب الســوري في
ابريل/نيسان الماضي قانونًا لتعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للسوريين،
واقترابه من إقرار هذه التعديلات أصبح جواز السفر السوري أحد أغلى الجوازات في العالم إن لم يكن

الأغلى على الإطلاق.

حيــث نصــت المــادة الأولى مــن مــشروع القــانون، بحســب وكالــة الأنبــاء الرســمية (سانــا) علــى تحديــد
 الرسم القنصلي لمنح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للسوريين، بشكل فوري ومستعجل بمبلغ
 دولار أمــيركي،  في حين يحــدد الرســم القنصــلي لمنــح الجــواز وتجديــده ضمــن نظــام الــدور بمبلــغ

دولار أميركي، علمًا أنه حتى الآن لا تزال التكلفة  دولار.

وبحسـب تصـنيف لموقـع “وورلـد أطلـس” في آذار/ مـارس مـن العـام المـاضي، فـإن كلفـة إصـدار الجـواز
الســوري – غــير السريــع – هــي الأغلــى في العــالم، وذلــك حــتى قبــل القــانون الــذي يرفــع ســعر الجــواز

السوري.

وحسب تصنيف Henley & Partner فإن جواز السفر السوري حل في المرتبة  من حيث القوة
من أصل  جوازات سفر على المؤشر، وهذا يعني أنه رابع أضعف جواز في العالم. لا تنتهي الدوامة
بعد تأمين الشخص تكاليف إصدار الجواز بل من هنا ستبدأ معاناته التي قد تستمر لأشهر، وقد

يحصل علىالجواز في النهاية أو لا يحصل!.

يين معاناة السور

يــتراءى للشخــص للحصــول علــى أحــد أضعــف جــواز في العــالم بــإن عمليــة اســتصداره ســتكون ســهلة
وسريعة، لكن هذا لا ينطبق على الجواز السوري الذي يرى صاحبه الأمرين ليمسكه بين يديه، وقد
يستنفذ مدخراته المخصصة لأمور كالعلاج وحالات الطوارئ ليصدره من القنصلية، وقد يأخذ إجازته

السنوية ( يومًا) من عمله للوقوف أمام القنصلية في طابور طويل للدخول إلى القنصلية.

أحيانًا يكون الدور الذي يأخذه الشخص من السمسار مزيف فيضطر  لتكبد
مبالغ إضافية، أو يتعمد موظف القنصلية ذلك لإذلال الشخص وجعله يدفع

المزيد من الأموال.  

ولا يتعلــق الأمــر بجــواز الســفر فقــط بــل يتجــاوزه إلى الأوراق الثبوتيــة الأخــرى كتســجيل بيــان عــائلي،
وإصـدار ورقـة وكالـة، وأوراق كثـيرة أخـرى يحتاجهـا الشخـص المغـترب في الخـا.  وبعـد معانـاة طويلـة
لأخذ موعد من موقع القنصلية يقول أحد من تواصل معهم نون بوست، راويًا تجربته لتسجيل
حادثة الولادة وتقييد ابنه لدى سجلات القنصلية للحصول على وثيقة وطنية وجواز سفر فيما بعد



“تمكنت من أخذ موعد من موقع القنصلية على الانترنت، كان هذا في العام  أما الآن فموقع
القنصلية شبه معطل”.

ويتابع أنه “عندما جاء دوري ذهبت إلى القنصلية وإذ بطابور طويل من الأشخاص كل له حاجته في
القنصـلية وينتظـر الـدخول، اضطررت أن أقـف لساعـات طويلـة، ولكـن سرعـان مـا أخبرنـا الموظـف أن
الدور قد توقف وعلينا القدوم في اليوم التالي، جئت في اليوم التالي باكرًا وحالفني الحظ ودخلت”
ويذكر الشخص لنون بوست الذي آثر عدم ذكر اسمه أن هناك أشخاص لا يدخلون إلى القنصلية

على مدار أسبوع، تذهب جهودهم سدى للدخول بسبب تصرفات موظفي القنصلية المقصودة.

جواز السفر السوري الأغلى في العالم بحسب تصنيف موقع “وورلد أطلس” في
آذار/ مارس العام الماضي

الــدخول إلى المبــنى لا يعــني أن المشكلــة قــد حلــت فهنــاك معانــاة أخــرى في الــداخل، ودور آخــر عليــك
انتظاره، القنصلية وضعت شخصين يتحدثون للمواطنين من وراء زجاج، عندما جاء دوري وشرحت
له ما أريد ذكر لي أن هناك ختم ناقص من والي اسطنبول وأن علي أن أذهب لهناك لأختم الأوراق

ومن ثم العودة إلى القنصلية مجددًا.

طابور أمام مبنى القنصلية السورية في اسطنبول

يكمل الشاب قصته “بالفعل قمت بختم الأوراق من هناك، وعدت في اليوم التالي ودخلت بعدما
أريت الموظف في الخا أنني استكمل المعاملة، بعد فترة قصيرة من إعطائي الأوراق لموظف القنصلية
وانتظـاري ساعـات أمـام البـاب لـكي آخـذ النتيجـة، نـودي على اسـمي وطُلـب مـني الـدخول إلى مكتـب



القنصل العام.

أشخاص كثر يجوبون أمام القنصلية ويضعون نظارات شمسية، يعرضون
للناس منحهم موعد في السفارة لقاء مبلغ قدره  دولار

يــروي الشــاب لنــون بوســت أن الــدخول إلى داخــل القنصــلية يشعــرك برهبــة حقيقيــة، إذ يمكــن أن
تتخيل أن هذا المكان هو ف أمني أو مخابرات، أو أي شيء سوى أن يكون مبنى مدني للتعامل مع
المواطنين، تم إدخالي إلى القنصل ليشرح لي أن البيان العائلي الذي قدمته لا يحمل تصديق الخارجية
يـة في دمشـق!، وأنـه علـي إرسـال الأوراق إلى دمشـق عـبر البريـد لتصـديقها ومـن ثـم العـودة إلى السور
هنا مرة أخرى. ويختم الشاب أنه راسل أحد أقاربه في دمشق وطلب منه أن يصدر له بيان عائلي

جديد ومصدق من الخارجية السورية.

وبعــد نحــو أربعــة أشهــر جــاءت الأوراق مــن دمشــق مــع أحــد الأشخــاص القــادمين مــن هنــاك إلى
اسطنبول، بسبب عدم إمكانية إرسالها في البريد السريع، وطلب مني دفع غرامة مقدارها  يورو
كثر من في القنصلية بسبب تأخير تسجيل الطفل، وفي النهاية تم تقييد الطفل في البيان العائلي بعد أ

 أشهر من هذه العملية المريرة.

شخص آخر يروى قصته أثناء التقدم لتجديد جوازه الذي انتهت مدة صلاحيته، يقول بعد محاولات
عديدة لأخذ موعد من موقع القنصلية باءت جميعها بالفشل لجأت إلى أحد السماسرة الواقفين
بــالقرب مــن القنصــلية. الموعــد ليــس رخيــص الثمــن إذ نأخــذه بحــوالي  دولار وهــو مبلــغ قمــت

باستدانته من أحد الأصدقاء، إذ لم يكن متوفر لدي كما يقول الشاب.

 من حيث القوة من أصل  جواز السفر السوري حل في المرتبة
Henley & Partner جوازات سفر على المؤشر

ذهبــت إلى القنصــلية في الساعــة  صــباحًا وموعــدي كــان في الساعــة : كمــا يقــول الشــاب، كــان
يقف أمام القنصلية حوالي ١٠٠ شخص، وقد بدأوا في الساعة : بالسماح للناس بالدخول، كان
دوري في الطابور رقم  ودخلت إلى قلب المبنى في الساعة  ظهرًا بعدما بدأوا بإدخالنا على شكل
دفعات كل دفعة عددها  أشخاص، هناك أشخاص يقول لهم الحارس أن الموعد خاصته مزيف

ومن غير الممكن إدخاله إلى الداخل.

يشير الشاب أن أشخاص كثر يجوبون أمام القنصلية ويضعون نظارات شمسية، يعرضون للناس
منحهـم موعـد في السـفارة لقـاء مبلـغ قـدره  دولار. وبحسـب تـرك بـرس فـإن السـمسار يتقاسـم

المبلغ مع موظفي القنصلية الذين يُعلمونهم بموعد فتح الموقع الإلكتروني خلال اليوم.



من أمام مبنى القنصلية السورية في اسطنبول

بعد دخولي إلى الداخل ولقائي بموظف كبير في العمر خيرّنا بين الجواز العادي والسريع، فالبطيء أو
العـادي تبلـغ تكلفتـه  دولار تحصـل عليـه بعـد شهـر ونصـف أمـا المسـتعجل فتأخـذه بعـد  أيـام

وتكلفته  دولار.

مع العلم أن هذه المواعيد غير دقيقة بتاتًا فهناك أشخاص انتظروا شهر، وآخرين  أشهر للحصول
على الجواز الذي تسميه القنصلية سريع، وهناك أشخاص انتظروا سنة كاملة إلى أن حصلوا على
الجـواز العادي، أمـا بالنسـبة للتكلفـة ووفقًـا للظـروف المذكـورة فـإن تكلفـة إصـدار الجـواز قـد تصـل إلى
 اسـطنبول فسترتفـع التكلفـة إلى ألـف دولار بالحـد الأدنى، وإذا كـان الشخص قـادم مـن خـا
كـثر مـن  دولار، وقـد يكلـف النـاشطين الإعلاميين وأشخـاص دولار، وهنـاك أشخـاص تكلفـوا أ

كثر من ذلك بكثير. مطلوبين للنظام أ

يمكن تلخيص الصعوبات التي تواجه السوريين في القنصلية السورية:

- تجديد أو أخذ جواز جديد يتطلب حجز موعد من موقع القنصلية الإلكتروني، ولما كان هذا شبه
مستحيل يلجأ الشخص إلى السماسرة الذين يتاقضون نحو  دولار، وأحيانًا يكون الدور مزيف
فيضطر الشخص لتكبد مبالغ إضافية، أو يتعمد الموظف ذلك لإذلال الشخص وجعله يدفع المزيد

من الأموال. 

- معاملـة المـوظفين في القنصـلية غـير لطيفـة بـالمرة وتوصـف بأنهـا مزاجيـة وتشـير أنهـم غـير مكـترثين
بحقوق المراجعين، وكأهم ليسوا أبناء هذا البلد.

- الانتظار في طوابير طويلة ولساعات كثيرة قد لا يثمر في النهاية، وقد يأخذ هذا الانتظار يوم عمل



كامل.

- قد يذهب كل هذا سدى بعد مجيء قرار الرفض من دمشق بحجة عدم مجيء الموافقة الأمنية،
بعـد أن يكـون الشخـص تكبّـد عنـاء الحجـز، وعنـاء السـفر إلى إسـطنبول بالنسـبة إلى المـواطنين الذيـن

يقدمون من ولايات أخرى بشكل خاص.

رحلة المواطن السوري لاستصدار جواز سفر ليست وحيدة، بل هي جزء لا تقل عنه رحلة اللجوء عبر
البحر أو البر إلى أوروبا مأساة وخطورة، وكل هذا متعمد من قبل النظام السوري الذي يسعى إلى

استغلال أموال هذا المورد الهام من جهة، وإذلال المواطن السوري في الخا من جهة أخرى.
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